
ــــوح ــــاب مفت يقــــي.. ب دول الساحــــل الأفر
لتكالب القوى العالمية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تتشــابه الأيــام في منطقــة الساحــل حيــث جــدت مــؤخرًا عمليــة إطلاق سراح رهــائن (اثنــان فرنســيان
يا الجنوبية) في بوركينا فاسو، إلى جانب مقتل ستة أشخاص ورهينة أمريكي ورهينة أخرى من كور
خلال هجــوم علــى كنيســة كاثوليكيــة في شمــال البلاد. ولم تنجــح عمليــة سرفــال في شمــال مــالي، الــتي
مــضى عليهــا قرابــة ســت ســنوات، والأمــر ســيان بالنســبة لعمليــة برخــان، ولم تنجــح قــوات الساحــل
الأفريقــي الخمــس في تحقيــق انتصــار علــى الإرهــاب في المنطقــة. في المقابــل، تكشــف عمليــات احتجــاز
كثر من أي وقت مضى حقيقة أن الجماعات الإرهابية ليست متغلغلة الرهائن والهجمات المتكررة أ
فحسـب في هـذه المنطقـة، بـل لا يوجـد اليـوم بلـد سـاحلي أو أفريقـي محصـن أو بمنـأى عـن العـدوى

الإرهابية.

بدعة القوات المشتركة لدول الساحل الخمس

إن هذا الوضع بدأ ينتقل إلى الشرق مثل ورم خبيث، وتحديدا نحو النيجر، حيث قُتل مؤخرا قرابة
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 جنــديا نيجيريــا خلال كمين في بوركينــا فــاسو. وهــو ينتقــل أيضــا إلى الجنــوب، وتحديــدا في خليــج
غينيـا، حيـث كشفـت الحـوادث الـتي جـدت مـؤخرا عـن حـدود استراتيجيـة مكافحـة الإرهـاب. كمـا أن
الحضـور المتزايـد للقـوات الأجنبيـة في المنطقـة وعلـى رأسـها القـوات الفرنسـية لا يمكـن أن يفسر لوحـده

هذه الاستثمارات المالية والمادية والبشرية.

لا تحدد هذه العملية الجيوستراتيجية في منطقة الساحل والصحراء فحسب،
بل تؤكد أيضًا على الترابط بين جميع الدول المعنية من شمال إلى غرب أفريقيا

يتانيـا ومـالي وبوركينـا فـاسو إن عـدم قـدرة القـوات المشتركـة الخمـس لبلـدان الساحـل الأفريقـي (مور
والنيجر وتشاد) على قتال الجماعات الإرهابية التي تحافظ على ديناميكيتها بين الشمال والجنوب
وبين الأقـاليم، يؤكـد مـدى هشاشـة آليـات عمليـة نواكشـوط الـتي تضـم  دولـة مـن البحـر الأبيـض
 المتوســط وخليــج غينيــا، والــتي أطلقهــا مجلــس السلام والأمــن التــابع للاتحــاد الأفريقــي ســنة

لمعالجة الأزمات الأمنية في المنطقة ككل. 

تعاون مهمل

لا تحـدد هـذه العمليـة الجيوستراتيجيـة في منطقـة الساحـل والصـحراء فحسـب، بـل تؤكـد أيضًـا علـى
الترابـــط بين جميـــع الـــدول المعنيـــة مـــن شمـــال إلى غـــرب أفريقيـــا. وتُقســـم دول منطقـــة الساحـــل
وحلفاؤهــا المنطقــة الجغرافيــة والسياســية الــتي تمتــد مــن خليــج غينيــا إلى شمــال أفريقيــا إلى ثلاث
مناطق فرعية مختلفة: المغرب العربي والساحل وغرب أفريقيا، وهو ما يعكس مدى عمق ترابطهم

السياسي والجغرافي والأمني.

لكـن أدى ذلـك إلى إضعـاف التنسـيق والتعـاون بين جميـع الـدول المنخرطـة ضمـن عمليـة نواكشـوط
التي تعاني إهمالا وضعفا، في حين يسلط التقدم المقلق للجماعات المسلحة تجاه توغو وساحل العاج
وبنين وبلــدان أخــرى في المنطقــة الضــوء علــى الترابــط بين هــذه المنــاطق الثلاث. وينضــاف إلى ذلــك
الوضع المتفجر في ليبيا، حيث ضرب المشير خليفة حفتر من خلال هجومه الذي شنه على طرابلس في
يــل بعــرض الحائــط أي أمــل في حــل النزاع، ممــا تســبب في تــدهور الأوضــاع في الرابــع مــن نيســان/ أبر
كثر وجعلهــا عرضــة للإرهــاب. ومــن جهتهــا، تعتــبر فرنســا المشــير خليفــة حفــتر حليفًــا لــه كــثر فــأ البلاد أ

قيمته.

منذ عدة سنوات إلى اليوم، تنتشر القواعد العسكرية الأجنبية في جميع أنحاء
أفريقيا، وعبر الحزام الساحلي من جيبوتي إلى ساحل العاج، الأمر الذي يقلق

من كل النواحي فرنسا التي تجد منافسة في حدود مستعمراتها السابقة

ير الشؤون الخارجية في مقابلة له مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في الثاني من أيار/ مايو، رحّب وز



يان بعملية مكافحة الإرهاب التي يقودها الجيش الوطني الليبي قائلا: “أنا الفرنسي جان إيف لو در
أؤيد ذلك، لأنه يخدم مصلحة أمن الفرنسيين والبلدان الصديقة لفرنسا”.

ية غير مسبوقة معركة عسكر

كـثر مـن الحـرب ضـد الإرهـاب، يتمثـل في أن حفـتر حليـف مهـم تحتـاجه يـان بشأنـه، أ مـا يتكتـم لـو در
كملهـا. ووفقـا للمؤخـة بـاريس لتحقيـق طموحاتهـا الجيوستراتيجيـة في منطقـة الساحـل والصـحراء بأ

صوفي بسيس، فإن “فرنسا لن تكون قوة عالمية لولا حضورها وتدخلها في أفريقيا”.

منذ عدة سنوات إلى اليوم، تنتشر القواعد العسكرية الأجنبية في جميع أنحاء أفريقيا، وعبر الحزام
الساحلي من جيبوتي إلى ساحل العاج، الأمر الذي يقلق من كل النواحي فرنسا التي تجد منافسة في
حدود مستعمراتها السابقة. وتتكالب كل من الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى على كل هكتار
من هذه المنطقة لتثبيت جنودها رسميًا لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود. وفي الواقع، يعكس

هذا الأمر حرب نفوذ حقيقية تحتدم بين القوى الغربية والناشئة، مثل الهند والبرازيل والصين.

لكن الأسوأ من ذلك أن هذه القوى بدأت تتنافس فيما بينها وكأنها لعبة
مصارعة ثيران، حيث يواصل قادة بلدان الساحل الأفريقي تنكيس رؤوسهم

أمام التدخل الفرنسي الأوروبي

في ســنة ، أسســت الصين قاعــدتها العســكرية في جيبــوتي – الــتي تمثــل معقلا فرنســيا بامتيــاز-
على بعد مرمى حجر من قاعدة القوة الاستكشافية الأمريكية في معسكر ليمونييه الذي يضم أربع
آلاف جنـدي. ولكـن ذلـك لا يطمئن بـاريس. وبالنسـبة لروسـيا، فإنـه علـى الرغـم مـن أن وجودهـا في
منطقة الساحل الأفريقي لا يزال محدودا، إلا أن طموحاتها لتثبيت نفسها في أفريقيا يتجاوز منطقة
ية الكونغو الديمقراطية. الساحل، حيث تعمل على بلوغ دول أخرى مثل موزمبيق وناميبيا وجمهور

مصارعة الثيران

كــثر مــن زلــة لســان أنخيــل لوســادا، الممثــل الخــاص لا شيء يلخــص مــا يحــدث في منطقــة الساحــل أ
للاتحـــاد الأوروبي لمنطقـــة الساحـــل الأفريقـــي. فخلال اجتمـــاع تشـــاوُريّ استراتيجـــي بشـــأن منطقـــة
الساحــل عُقــد خلال شهــر آذار/ مــارس  في نواكشــوط برعايــة الاتحــاد الأفريقــي، تمحــور حــول
القوات المشتركة الخمس لمنطقة الساحل وتنسيقها مع آليات التعاون المختلفة الموجودة مسبقًا في
منطقة الساحل والصحراء، قال أنخيل لوسادا “لكي أشرح لكم ما الذي نقوم به… أه … أنتم بصدد

التغلغل..”.

حـتى لـو دافعـوا عـن هـذه الزلـة، فمـن الصـعب ألا تـرى في هـذا “الفعـل مبـني للمجهـول” اعترافًـا غـير
طوعي بالسياسة الأوروبية في مالي والساحل ككل. ويواصل القطار الأيديولوجي الاستراتيجي الذي
تقوده القوى الأجنبية وعلى رأسه فرنسا طريقه عبر أفريقيا. في هذه الأثناء، لا تزال البلدان الأفريقية



وقادة مجموعة الساحل الأفريقي الخمسة غير مدركة للنوايا التي تضمرها الدول الغربية.

بغض النظر عن مكافحة الإرهاب والرهانات الاقتصادية، أصبحت أفريقيا في
الواقع مركز ثقل للعبة السياسية الاستراتيجية للقوى العالمية

لكـن الأسـوأ مـن ذلـك أن هـذه القـوى بـدأت تتنـافس فيمـا بينهـا وكأنهـا لعبـة مصارعـة ثـيران، حيـث
يواصل قادة بلدان الساحل الأفريقي تنكيس رؤوسهم أمام التدخل الفرنسي الأوروبي، الذي يخفي

طموحات تتجاوز مجرد مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة من أفريقيا.

معركة أيديولوجية استراتيجية

بغض النظر عن مكافحة الإرهاب والرهانات الاقتصادية، أصبحت أفريقيا في الواقع مركز ثقل للعبة
السياسية الاستراتيجية للقوى العالمية. أما بالنسبة لبلدان الساحل، فهي تشكل الحلقة الأضعف
للقـارة السـمراء وبوابـة مفتوحـة لـدخول القـوى الأجنبيـة. ونظـرًا لعـدم قـدرتهم علـى فهـم مـا يحـدث
وبســبب افتقــارهم إلى الرؤيــة الاستراتيجيــة، فــإن بلــدان الساحــل الخمســة مســتعدة وهــي مغمضــة
العينين لتطبيق برنامج واستراتيجية صممت في باريس أو بروكسيل، شريطة أن يمكنّ ذلك قادتها
كملهـا للخطـر فحسـب، بـل جـزءا مـن البقـاء في السـلطة. وهـم بذلـك لا يعرضّـون منطقـة الساحـل بأ

كبيرا من القارة الأفريقية إن لم يكن أفريقيا ككل.

لقـد خضعـت القـوات العسـكرية المشتركـة لبلـدان الساحـل الخمسـة إلى قيـادة غرفـة عمليـات برخـان
لمحاولة تحييد الإرهابيين الذين يزداد عددهم كأسطورة وحش العُدار، وأخذوا ينتشرون عبر القارة.
وقد نسقت عملية برخان دون التعويل على بلدان الساحل الأفريقي. وتعكس هذه الأيديولوجيا
والاستراتيجيــة نيــة الغــرب في الســيطرة علــى كامــل منطقــة الساحــل الأفريقــي مــن البحــر الأحمــر إلى
ساحل المحيط الأطلسي، على الرغم من أن هذا الطموح في السيطرة يمكن أن يخلف آثارا مدمرة

على القارة الأفريقية وأجيالها المقبلة.

المصدر: ميدل إيست آي النسخة الفرنسية
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